
الأمـن.. “شماعـة” السـيسي تفقـد قيمتهـا،
هل تتجه مصر إلى الميلاشياوية؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

“أنـا بصراحـة بطلـب مـن المصريين يـوم الجمعـة الجايـة، لا بـد مـن نـزول كـل المصريين الشرفـاء الأمنـاء،
ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل، أنا عمري ما طلبت
يــق أول – آنــذاك –  عبــد الفتــاح منكــم حاجــة، ومــاليش إني أطلــب منكــم حاجــة”، كلمــات قالهــا الفر
الســيسي صبيحــة الأربعــاء  مــن يوليــو  علــى هــامش حضــوره حفــل تخــ دفعــتي الــدفاع
الجوي والبحرية، طالبًا من المصريين النزول إلى الميادين من أجل تفويضه لمحاربة ما أسماه “الإرهاب

المحتمل”.

كتوبر الحاليّ، وداخل أروقة قصر الإليزيه يرد السيسي – الرئيس – خلال المؤتمر المشترك وفي  من أ
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر قائلاً: “مبتسألوش
ليه عن حقوق الإنسان في التعليم، معندناش تعليم كويس، وحقوقهم في العلاج، مفيش علاج جيد
في مصر، مبتسألنيش ليه عن حق التشغيل وحق الإسكان والوعي الحقيقي.. إحنا معندناش كل

ده”. 

 شهــرًا هــي الفــترة الزمنيــة الفاصــلة بين التصريحين، أحــدهما كــان بهــدف التفــويض لمواجهــة مــا
سمي بـ”الإرهاب المحتمل” الذي كان بمثابة جواز السفر لتنصيب السيسي رئيسًا، والآخر يجسد ما
وصلت إليه الأوضاع بعد  أعوام من ولايته الرسمية كرئيس للدولة إضافة إلى ما يقرب من عام
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ونصف كان حاكمًا فيها بشكل غير رسمي، فهل تفقد  “الحجة”  و”الشماعة” التي طالما عزف عليها
نظام السيسي لتبرير فشله طيلة الأعوام الماضية قيمتها رويدًا رويدًا؟

تفويضًا لمحاربة الإرهاب المحتمل

كان الملف الأمني على قائمة الملفات التي استندت إليها الثورة المضادة في مصر للانقلاب على شرعية
نظـام الـدكتور محمد مـرسي، كمـا كـان العنصر الأول – عشـان الأمـن لسـة مرجعـش للشـا –  في حزمـة
المبررات التي شملتها وثيقة حركة “تمرد” لحث الناس على النزول إلى ميدان التحرير في  من يونيو

 للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وشهد الشا المصري خلال فترة حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بعضًا من الانفلات
الأمني، وسواء كان هذا الانفلات متعمدًا لإفشال مرسي أو نتيجة قصور في بعض الإجراءات المتخذة،
 إلا أنه في النهاية كانت حصيدة العام الذي تولى فيه مرشح الإخوان قيادة مصر ما يقرب من

قتيلاً ، بحسب موقع “ويكي ثورة” المتخصص في توثيق أحداث ما بعد ثورة يناير.

الموقــع الوثــائقي كشــف أنــه خلال فــترة حكــم محمد مــرسي مــن  مــن يوليــو  حــتى  مــن يوليــو
 ســقط  قتيلاً في  محافظــة مختلفــة ممــا تــم حصره فى مختلــف أنــواع الوقــائع، حيــث
تنوعت ما بين اشتباكات بين الأمن أو الجيش ومدنيين أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو

اغتيال أو اعتداءات أو قتل خا إطار القانون أو عنف داخل مكان احتجاز.

هذه الخلفية استند إليها السيسي خلال خطابه الشهير في  من يوليو  ليطالب المصريين
بالنزول لإعطائه تفويضًا لإعادة الأمن المفقود – وفق تصوره – بسبب حكم الإخوان، ومواجهة ما
يمكن أن يترتب عليه من عمليات مسلحة نتيجة رد فعل الجماعة عقب الانقلاب عليها والإطاحة

بمرشحهم الدكتور مرسي.

ولعل ردود فعل الشا عقب هذا الخطاب من أنصار الثورة المضادة أو كارهي التيار الإسلامي كانت
بمثابة الإلهام للسيسي فيما بعد، حيث اتخذ من هذا الوتر “الأمن ومحاربة الإرهاب” سيمفونية

يعزفها ما بين الحين والآخر، لا سيما بعد أن فشل في تحقيق طموحات من نزلوا الميادين لتفويضه.

 أعــوام و أشهــر مــرت علــى خطــاب التفــويض، مــارس فيهــا الســيسي وســلطاته الأمنيــة أشكــال
المواجهــات كافــة مــع الجماعــات المســلحة وغــير المســلحة، وصــلت إلى إجهــاض كــل أشكــال المعارضــة
واســتئصال شأفتهــا مــن الجــذور، فضلاً عــن ملاحقــة كــل مــن يفكــر أن يغــرد خــا السرب ولــو علــى
اسـتحياء، حـتى وإن كـان المغـردون مـن أبنـاء السرب المخلصين، فإمـا الـولاء الكامـل أو العزلـة، أنصـاف

الولاء ما عادت مقبولة لدى السلطات الحالية.

كتوبر الحالي والتي تعد الأشرس في تاريخ استهداف قوات ثم جاءت حادثة الواحات الجمعة  من أ
الأمـن المصريـة منـذ الانقلاب العسـكري، وبصرف النظـر عمـا خلفتـه مـن خسـائر بشريـة إلا أن كـواليس
العمليـة وتفاصـيلها كـانت بمثابـة علامـة اسـتفهام خطـيرة لا تـزال في إطـار البحـث عـن إجابـة، ليفـرض
هــذا الســؤال نفســه مجــددًا: هــل تحقــق الأمــن الــذي كــان ينشــده المصريــون حين نزلــوا لتفــويض
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السيسي منذ  شهرًا؟

سواء كان هذا الانفلات متعمدًا لإفشال مرسي أو نتيجة قصور في بعض
الإجراءات المتخذة، إلا أنه في النهاية كانت حصيدة العام الذي تولى فيه مرشح

الإخوان قيادة مصر ما يقرب من  قتيلاً

 تصاعد منحنى العمليات المسلحة

يبــدو أن أحلام الاســتتباب الأمــني الــتي كــانت تــراود منامــات المصريين عقــب الإطاحــة بحكــم الإخــوان
تحــولت إلى كــوابيس مفجعــة تــؤرق الجميــع بلا اســتثناء، وهــو مــا أشــارت إليــه دراســة مركــز الأهــرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية بشأن عدد العمليات المسلحة التي وقعت في مصر خلال الأعوام

الماضية.

الدراســة الــتي أعــدها البــاحث أحمــد كامــل البحــيري، المتخصــص في شــؤون الإرهــاب والجماعــات
(//) المســلحة، كشفــت أنــه خلال الســنوات الثلاثــة التاليــة للانقلاب العســكري
تصاعد منحنى العمليات المسلحة إلى أقصى درجات صعوده في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغت

تقريبا  عملية، مما يعني . عملية يوميًا.

وكـانت سـيناء والقـاهرة الأكـثر نصـيبًا مـن تلـك العمليـات وهـو مـا يعكـس دلالات الوضـع الأمـني ومـا
وصل إليه سواء على الأطراف أو في قلب العاصمة، هذا بخلاف أساليب تنفيذ تلك العمليات والتي
جــاء إطلاق النــار علــى رأســها، عكــس مــا يــروج لــه الإعلام بشــأن التفجــيرات والاســتهداف مــن أمــاكن
بعيـــدة والـــتي جـــاءت في المرتبـــة الثانيـــة، تلتهـــا القذائـــف ثـــم الســـيارات المفخخـــة لتتذيلهـــا العمليـــات

ية. الانتحار

يــأتي هــذا في الــوقت الــذي بلغــت فيــه قيمــة صــفقات التســليح الــتي أبرمتهــا مصر مــع فرنســا وروســيا
وبريطانيــا خلال عــامي / فقــط قرابــة  مليــار دولار، بخلاف الصــفقات الأخــرى المزمــع

توقيعها مع أمريكا وألمانيا وفرنسا خلال الفترة القادمة.
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// عملية مسلحة في مصر خلال 

ما الحصاد؟

تتبــاين الأرقــام والإحصائيــات الموثقــة للخســائر الناجمــة عــن هــذه العمليــات ســواء فيمــا يتعلــق بعــدد
القتلــى أو المصــابين، وهــو مــا جعلهــا أســيرة للاجتهــادات الشخصــية للمنظمــات الحقوقيــة والمبــادرات

الدولية في ظل غياب الشفافية والافتقاد للمعلومة الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية الرسمية.

ير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحت عنوان “جمهورية مصر العربية  سنوات في تقر
مـن القهـر منـذ  مـن يوليو/تمـوز  وحـتى  مـن يوليـو/ تمـوز ” كشـف أنـه منـذ الانقلاب
العسكري وحتى  من يوليو  بلغ عدد القتلى جراء العمليات المسلحة في مصر  مصريًا
مـا عـدا سـيناء، منهـم  علـى الأقـل جـراء العنـف الأمـني واسـتخدام الجيـش والشرطـة المصريـة
القــوة في مواجهــة مســيرات وتجمعــات ســلمية، و شخصًــا قضــوا داخــل مقــار الاحتجــاز، ســواء
بســبب الإهمــال الطــبي وســوء أوضــاع الاحتجــاز أو التعذيــب، و شخصًــا جــراء عمليــات التصــفية
الجسدية المباشرة التي قامت بها القوات الأمنية في أثناء عمليات ضبطهم، أو قام بها بعض أفراد
 الأمن بعد نشوب مشادات كلامية بينهم وبين أحد المواطنين، بالإضافة إلى ما سبق فقد تعرض
شخصًا للقتل في ظروف ملتبسة دون أن تتوافر أي أدلة يمكن من خلالها الوقوف على طبيعة تلك

الوقائع.

يــر الســنوي ومــن يوليــو  وحــتى نهايــة العــام بلــغ عــدد القتلــى نحــو  حالــة بحســب التقر
للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، هذا بخلاف إحصائيات فض اعتصام رابعة العدوية في
 من أغسطس ، والتي تضاربت فيها الأقوال حتى الآن ما بين  قتيلاً بحسب موقع
“ويكي ثورة“، في مقابل  بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، بينما أشارت تقديرات وزارة
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الصحة المصرية إلى  قتيلاً مدنيًا و ضباط سقطوا في رابعة.

(//) خلال السنوات الثلاثة التالية للانقلاب العسكري
تصاعد منحنى العمليات المسلحة إلى أقصى درجات صعوده في التاريخ المصري

يبًا  عملية مما يعني . عملية يوميًا. الحديث، حيث بلغت تقر

ماذا عن الأمن الجنائي؟

قد يقول البعض إن الفوضى الأمنية الراهنة هي في الأساس نتيجة العمليات المسلحة التي تقوم بها
جماعــات متطرفــة ضــد قــوات الأمــن والعكــس، هــدفها في الأســاس تصــدير صــورة عــدم الاســتتباب
الأمـني، وتتمحـور معظمهـا في منـاطق متطرفـة جغرافيًـا، سـواء في سـيناء أو الصـحراء الغربيـة مـؤخرًا،
لكـن يبقـى أن الشـا العـام يحيـا حالـة مـن الأمـن في ظـل تراجـع معـدلات الجريمـة نتيجـة السـيطرة

الأمنية.

كـبر قواعـد يـر الصـادر عـن موقـع قاعـدة البيانـات “نـامبيو“، وهـو عـداد أ وهنـا يجـدر الأشـارة إلى التقر
البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، حيث احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية
يا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي تشهد من حيث معدل الجريمة بعد سور

حروبًا أهلية.

يــادة فى معــدل جرائــم القتــل العمــد بلغــت %، أمــا معــدلات السرقــة يــر كشــف أن نســبة الز التقر
بــالإكراه فــزادت بنســبة %؛ إذ ســجلت  جريمــة، أمــا سرقــة الســيارات فقــد زادت بنســبة
كـــثر مـــن  ألـــف كـــدت إحصائيـــات رســـمية صـــادرة عـــن وزارة الداخليـــة أن فى مصر أ %، وأ
كد تقرير صدر مؤخرًا عن المركز بلطجي ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف، كما أ
القــومى للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة‏ ارتفــاع نســبة المســجلين‏ ليزيــد علــى ‏%‏ مــن إجمــالى
المســجلين البــالغ عــددهم رســميًا  ألفــا و‏‏ شخصًــا، بحســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة

الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.

ير آخر لقطاع مصلحة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية المصرية بشأن معدلات الجريمة فى وفي تقر
مصر، كشــف عــن ارتفــاع معــدلات الجرائــم بشكــل عــام فى ، خاصــة القتــل والسرقــة بــالإكراه
وسرقة السيارات، إذ سجلت ٥٨١٤ كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت ٤٠٢٢٢ حادثة.

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
https://www.albawabhnews.com/2516448


// النقيب رامي مجدي، أحد الناجين من عملية الواحات

هل سقطت الشماعة؟

شهـــدت العمليـــات المســـلحة في مصر خلال العـــامين الأخيريـــن علـــى وجـــه الخصـــوص تطـــورًا نوعيًـــا
يبًــا منــذ إعلان قــوات الأمــن يــد علــى  ســنوات ونصــف تقر ملحوظًــا في خارطتهــا العامــة، فبعــد مــا يز
يادة في العمليات التي تقوم بها المصرية الحرب ضد التنظيمات المسلحة في سيناء، وما تخللها من ز
تلك التنظيمات بحسب الدراسة التي تم الإشارة لها سابقًا، انتقلت المواجهات أو تمددت بحسب ما
يفضـل للبعـض أن يسـميها مـن هـذا النطـاق الضيـق في سـيناء، شمالهـا كـان أو جنوبهـا، إلى القـاهرة

ومحافظات الدلتا وصولاً إلى الصحراء الغربية.



ضابطًـا ومجنـدًا بحسـب مصـادر أمنيـة مقارنـة بــ  حادثـة الواحـات –  الـتي أسـفرت عـن مقتـل
 كتــوبر بحســب الروايــة الرســمية للداخليــة  خلال الاشتباكــات الــتي وقعــت الجمعــة  مــن أ
عقب مداهمة قوات الأمن لأماكن تمركز بعض العناصر المسلحة عند الكيلو  طريق الواحات
بالصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة – أثارت جدلاً حادًا داخل الشا المصري، خاصة أنها تأتي بعد
ساعات قليلة من إعلان قانون الطوارئ للمرة الثانية على التوالي، وبعد  سنوات ونصف من إعلان

الحرب على هذه الجماعات المسلحة.

احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية من حيث معدل
يا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي الجريمة بعد سور

تشهد حروبًا أهلية.

ير لـ”نون بوست” كشف النقاب عن ملامح التحركات الميدانية للجماعات المسلحة وما بها من في تقر
تطور حركي واضح سواء في نوعية العمليات أو التوزيع الجغرافي،  حيث كشف أن الوضع لم يعد يقتصر
علــى ســيناء فحســب، بــل تجــاوز ذلــك إلى قلــب العاصــمة والــوادي مــن جــانب والصــحراء الغربيــة

الحدودية من جانب آخر.

الخريطة الجديدة للجماعات المسلحة حسبما كشف التقرير عن ملامحها أشارت إلى تمركز عدد من
الجماعــات في قلــب القــاهرة منهــا: أنصــار الشريعــة – العقــاب الثــوري – أجنــاد مصر، أمــا في الصــعيد
والصحراء الغربية فهناك تنظيمات: حسم –  المرابطين – جند الخلافة – ولاية “داعش” الصعيد،

علمًا أن هذا لا يحول دون قيام هذه التنظيمات بعمليات خا الإطار الجغرافي المحدد لها.

ليس الأمن وحده

جــاءت تصريحــات الســيسي خلال المــؤتمر الصــحفي المشــترك مــع نظــيره الفــرنسي في الإليزيــه  مــن
كتوبر الحاليّ صادمة للكثير، إذ إنها كشفت النقاب عما وصلت إليه الأوضاع في مصر بعد ما يقرب أ
من  سنوات من حكمه، فالأمر لم يعد مقتصرًا على الفشل الأمني فقط، بل تجاوز ذلك إلى العديد
مـن المجـالات الأخـرى، التعليـم، الصـحة، الإسـكان، التأمينـات الاجتماعيـة، وذلـك حين عـبر عـن ذلـك
صراحة ردًا على سؤال بخصوص حقوق الإنسان في مصر قائلاً: مبتسألوش ليه عن حقوق الإنسان
في التعليـم، معنـدناش تعليـم كـويس، وحقـوقهم في العلاج، مفيـش علاج جيـد في مصر، مبتسـألنيش

ليه عن حق التشغيل وحق الإسكان والوعي الحقيقي.. إحنا معندناش كل ده”. 

وبـالعودة قليلاً إلى المـبررات الـتي ساقتهـا وثيقـة تمـرد للخـروج علـى مـرسي ونظـام حكمـه والـتي اعتمـد
يـر انقلابـه، يلاحـظ أنهـا تتمحـور في عـدة شعـارات: “عشـان الأمـن لسـة عليهـا السـيسي فيمـا بعـد لتمر
مرجعـش للشـا.. عشـان لسـة الفقـير ملـوش مكـان.. عشـان لسـة بنشحـت مـن بـره.. عشـان حـق
الشهداء مجاش.. عشان مفيش كرامة ليا ولبلدي.. عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم ع الشحاتة..

عشان تابع للأمريكان”.

https://www.noonpost.com/content/20436


الجانب الأمني تم التطرق إليه سابقًا بشقيه السياسي والجنائي، أما فيما يتعلق بالخروج من دائرة
الفقر (عشان لسة الفقير ملوش مكان)، فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز تابع
للحكومـة المصريـة، في آخـر دراسـة لـه أن .% مـن السـكان فى مصر يعيشـون تحـت خـط الفقـر ولا
يسـتطيعون الوفـاء باحتياجـاتهم الأساسـية مـن الغـذاء وغـيره، وكـانت نسـبة الفقـر عـام  تبلـغ

. عام %. ثم ارتفعت إلى ،%.

كثر من . مليون مواطن في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث ير الصادر في  أشار إلى أن أ التقر
يًا، وبحسب يبلغ معدل إنفاق الفرد منهم سنويًا أقل من  آلاف جنيه أي أقل من  جنيه شهر
يــدي ســويس، المتخصــص في تقــدير الــثروات، تقلصــت الطبقــة المتوســطة في مصر نحــو بيانــات بنــك كر
% عــام ، إذ انخفــض عــددها مــن . مليــون شخــص عــام  إلى . مليــون عــام

.

أما فيما يتعلق بمسألة الاقتراض الخارجي (عشان لسة بنشحت من بره) فجدير بالذكر أن حجم
الدين الخارجي لمصر بلغ في  يونيو  نحو  مليار دولار، وذلك بحسب تقرير متابعة الأداء
الاقتصادي التابع لوزارة التخطيط المصرية، بينما ارتفع الآن إلى . مليار دولار، وأشار البنك المركزي
، إلى أن إجمالي الدين القصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر
 مليار دولار، هذا بخلاف القرض الأخير الموقع مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته . يبلغ

مليار دولار تسددها الأجيال القادمة.

جاءت تصريحات السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي
كتوبر الحاليّ صادمة للكثير، إذ إنها كشفت النقاب عما في الإليزيه  من أ

وصلت إليه الأوضاع في مصر بعد ما يقرب من  سنوات من حكمه

ير هذا بخلاف حق شهداء ثورة يناير، حيث كان يُحاكم قبل قدوم السيسي عدد من الضباط ووز
الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين، وفي  من
يونيو  صدر حكم أول درجة بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة التي عُرفت
إعلاميًـا بقضيـة القـرن، وهـو مـا أثـار غضـب أهـالي الشهـداء وفئـات كـبيرة مـن الشعـب، إذ كـان ذلـك

الحكم بالنسبة لهم مخيبًا للآمال، لأنهم كانوا ينشدون القصاص بالإعدام.

إلا أنه وفي  من نوفمبر ، حصل العادلي ومساعدوه الست على حكم بالبراءة، أيدته فيما
بعـــد محكمـــة النقـــض، كمـــا حصـــل جميـــع الضبـــاط المتهمين في قضايـــا قتـــل المتظـــاهرين في جميـــع
محافظات مصر على البراءة، وفي  من مايو ، صدر حكم نهائي ببراءة مبارك في تلك القضية،

مبارك وجميع رموز نظامه الآن خا القضبان.

/https://www.noonpost.com/20481 : رابط المقال

https://www.bbc.com/arabic/business-39491530
https://www.noonpost.com/20481/

